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 .Iالمقدمة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين ، وبعد فإن هذا البحث يتناول الأساليب البلاغية والصور البيانية التي اشتملت عليها أبيات قصيدة كعب بن زهير .
 .IIموضوع المقالة
أما الأساليب البلاغية والصور البيانية التي اشتملت عليها هذه الأبيات، فقد كانت على هذا النحو: 

في البيت الأول: ذكر الشاعر فراق محبوبته وما ألم به بسببه، وعبر عن الفراق بالبين: "بانت سعاد"؛ لأن البين فراق بعيد؛ ولأنه فراق لا وصال بعده، هذا من معاني اللغة؛ ولذا وصف الطلاق الذي لا رجعة فيه بالطلاق البائن، خص القلب بالذكر: فقلبي اليوم مبتول؛ لأنه موطن الحب والعواطف، وقد شخصه فوصفه بعدة صفات؛ إذ وصفه بالضعف، ثم ذكر أنه ذليل استعبدته محبوبته وأسرته بجمالها، فهام خلفها وتبع آثارها، وذلك قوله:

.... .... فقلبِي اليومَ متبولُ 



متيمٌ إثرها لم يُفدَ مكبولُ

في البيت الثاني: 

وما سعادُ غداةَ البينِ إذ ظعنوا 



.... .... .... .... .... ....

... إلخ.

شبهها بالظبي، وخص التشبيه بالظبي؛ جريًا على عادة العرب في التشبيه إذا أرادوا وصف الفتاة بالجمال، ومعروف أن الظباء من الحيوانات المعروفة في الصحراء، وكان الشاعر العربي يعرف هيئته فاستخدمه في التشبيه، وأتَى التشبيه بأسلوب القصر؛ ليدل على المبالغة وتأكيد الوصف المراد وهو الجمال.

في البيت الثالث: وصف يباض أسنانها وطيب ريقها، وذلك من الصفات المعروفة في منظومة الجمال في المرأة العربية، وقد وُصِفَ المشبه به بصفات تجعله كاملًا؛ وذلك ليدل على تمام الجمال في المشبه.

في هذه الأبيات أيضًا في البيت السادس وما بعده وصف لصاحبته بالكرم، وهو كرم الأصل: أكرم بها خلة. فهي كريمة الأصل، شريفة النسب، ووصفها بعد ذلك بأنها عفيفة، وأنها لجمالها تتدلل، وتمنعها عِفتها من أن تنيل صاحبها منها شيئًا.

وقوله: سيط من دمها، دلالة على أن هذه الأخلاق أخلاق ملازمة لها؛ لأنها امتزجت بها وخلطت بدمائها، فالعفة طبع مركوز فيها.

وفي الأبيات أيضًا تشبيه لها في تبدل الأحوال وعدم الدوام على حالٍ بالغول، وكان العرب يزعمون أن الغيلان تظهر للناس في الفلوات -في الصحراء- فتتلون بألوان شتى، فتضلهم عن الطريق وتهلكهم، وهو بذلك يريد أن يصف الفتاة بأنها متمنعة متأبية، مَن أراد أن ينال منها شيئًا أو طمعًا في ذلك فإنه يكون كمَنْ أراد أن يهتدي بالغول فيضل في الصحراء ويهلك.

وأكد ذلك بصورة تشبيهية أخرى عندما قال:

ولَا تمسكُ بالعهدِ الذي زعمتْ 



إلا كما تُمسكُ الماءَ الغرابيلُ

فشبه تمسكها أو إيفاءها بما تعهد به بإمساك الماء في الغرابيل، أو بإمساك الغرابيل للماء، والغرابيل لا يمكن أن تُمسك بشيء من الماء. والقصر بـ"لا" و"إلا" لتأكيد عدم تمسكها بالعهد، ولتصوير المعنوي في صورة المحسوس في هذا التشبيه. 

في البيت العاشر التفت الشاعر من التكلم إلى الخطاب؛ لأنه في بدء القصيدة قال: فقلبي اليوم متبول، ثم قال في هذا البيت العاشر: فلا يغرنك، فترك التكلم "قلبي" إلى الخطاب "يغرنك" والمتكلم والمخاطب واحد، الضمير يعود إلى الشاعر، وهو هنا جرد من نفسه شخصًا ووجه الخطاب إليه.

.... .... .... .... .... ....



 إنَّ الأمانيَّ والأحلامَ تَضْليلُ

جملة مؤكدة عن طريق "إنَّ" وهذا التأكيد عِلة للنهي الذي سبق في قوله: وما مواعيدها إلا الأباطيل، أسلوب قصر عن طريق "ما" النافية و"إلا" للنفي والاستثناء، وهذا ليؤكد عدم وفائها، والمراد وصفها بالعفة.

ختم الشاعر مقدمته الغزلية بقوله: 

أرجُو وآملُ أن تَدْنوا مودتُها 



 وَمَا إِخالُ لدينا مِنكِ تَنويلُ

فاستخدم ضمير الخطاب، وكان قبل ذلك يتحدث عن محبوبته بضمير الغيبة، وهذا يسمَّى "أسلوب التفات" كما التفت في قوله: فلا يغرنك، من الخطاب إلى التكلم في قوله: أرجو وآمل.

إذن وجدنا بعضَ الأساليب البلاغية وبعضَ الصور البيانية في هذه الأبيات.

أيضًا في البيت الثالث عشر:

أمستْ سُعادُ بأرضٍ لا يبلغُها 



 إلا العِتاقُ النَّجيباتُ المراسيلُ

استخدم الشاعر أسلوب القصر، واستخدم أسلوب القصر كذلك في البيت الرابع عشر؛ ليدل على أن المسافة بينه وبين محبوبته بعيدة جدًّا، وأن الرحلة التي يريدها شاقة لا تستطيعها إلا ناقة شديدة صلبة، فَصَّل أوصافها في الأبيات التالية حتى البيت الثالث والثلاثين من القصيدة كما أشرت.
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